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المصريالأدبفيالطلأبيةالحركة

بيومي!مصطفى

فيالأهميةبالغدوزاوالجامعاتالثانويةالمدارسطلألثلعب

الأزهزكانوإذاوالمعاصر.الحديثالمصريالتاريختشكيل

القرونفيالوطنيالعمللقيادةتصذىقدوطلأبهبأساتذته

القرنفيالمدنيالتعليمطلأبإلىمالتقدالكفةفإن،السابقة

العشرين.

لعل،المصريةالطلأبيةالحركةتاريخفيرئيسةمحطاثثمة

أحداثفيالفغالةالطلأبمشاركةفييتجشدوأهفهاأؤتها

الشعبية،غيرالأقليةأحزابلطغيانمقاومتهمثم،9191ثورة

حركةمصرطلافيقادوفيها-3591سنةانتفاضةإلىوصولأ

معاهدةوتوقيعالوطنيالائتلافقيامإلىأذتعارمةشعبية

.3691سنة

وبعدالثانيةالعالميةالحرببنشوبوالتوخهاثالأفكازتغئيرت

البدايةبمثابةوالعفال"للطلبةالوطنيةاللجنة"كانتنهايتها

الأبعادذاتالوطنيةالحركةقيادةمنهجلتحولءشاملءفي

والجلاء.الدستوربمطلتيتفنعلاالتي،الاجتماعيةوالأهداف

الحاديفي،العالميالطلبةبيومالدولي4الاحتفاوما

الطلبةلنضالتتويبئإلأعام،كلمنفبرايرمنوالعشرين

5291،يوليوثورةقيامحتىمتوفخااستمزالذي،المصريين

فيجديدمنوئعت،الشموليالحكمظلفيوتراتجغخباثم

لغيابالفادحالثمنعنكشتفثالتي6791هزيمةأعقاب

صدقاالا!كثروأفكارهمالشبابحيويةواستبعادالديموقراطية

الواقع.عنوتعبيزا

الهزيمة.مأساةعلىاحتجاخاوالعفالالطلبةمظاهراثكانت

حراكااليساريونالطلالثأخذتسنواتعشرعنيزيدماوغثز

المصريالشارععلىوقزضواإنكازه،ئفكنلاسياسئة

معالدفةتحولتثم.والمألوفللسائدمغايرةورؤىشعاراقيص

بنزعةءيثسمالذيالإسلاميالاتجاةوسيطر،السبعينياتنهاية

الوطنية.والقضاياالأحداثمعالتفاعلمختلفةيرفي

صياغةفيوالقصصيئ،الروائيئ،المصرفيالأدبئيقصئرلم

مختلفعبرالطلأبيةللحركةالوطنيالإنجازشهادةءفنيةءعن

كان،الفصيحدون،العاميالشعرأنللنظرواللافت.مراحلها

نجدهماوهو،واجتهاداتهمالطلأبقضاياعنتعبيزاالاع!ثز

فؤادوأحمدجاهينوصلاححذادوفؤادالتونسيبيرمعند

والاستثناء.وغيرهمسيفومحمدفؤادالعابدينوزيننجم

وبخاصةءفي،دنقلأملالكبيرالشاعزيمتنهالفصيحالوحيد

الحجرية"الكعكة"أغنية:الصيتالذائعةقصيدته

9191ثورة

بهقامالذيالدورأهميةعنتعبيرهفيمحفوظنجيبمثلليس

ومشاركةلهاتمهيذا9191،ثورةإئانالمصريةالجامعةطلابئ

وقيمهامبادئهاعلىوحفاطاأحداثهافي

الهدنة،وإعلانالأولىالعالميةالحربنهايةمنأيامثلاثةفبعد

،لمحفوظالقصرئنبينروايةفيالجواد،عبدأحمدفهمييروي

نأوهوكقه،اليوتمحديتتاكانعجي!ثنبأالطلبةبين"ذاعقدأئه

فهميالعزيزوعبدباشازغلولسعدمنمكؤتامصرثا،وفذا

وقاتلالحمايةدارإلىأمستوخة،باشاشعراويوعليبك

ص)"الاستقلالوإعلانالحمايةبرفعللمطالبةالملكنائدت

)503

الذي،الغضبباشتعالإيذاتاورفاقهزغلولسعدنفيئكان

علىراهنواأئهمذلكالطلأب؟صفوفبينذروتهإلىؤصتل

بالهئمالمنشغلونوكانالوطنيةتطفعاتهملتحقيقسعدزعامة

ويدينون،الوطنيالحزبمبادئإلىينتمونمنهمالسياسي

سعدزعامةلكنفريد.ومحمدكامللمصطفىالعاطفيبالولاء

محفوظنجيبيقذمهذاوفيقبلها.ماتزيحراحتالوليدة

ئئبئوماالجديدللمناخرصدهفيوالصدقالعمقبالغمشهذا

،الجيزةترانمراكتا،الجامعةإلىالطريقففيمتغئيراتمنبه

الطلابمنشرذمةبيننفشهفهمييجد

عنيعئروهوسعدئفيأفقدأ"بقبضاتهمملؤحين"يتناقشون

معه.ئنفىأنوإفا،جهاذهليواصلسعديعوذأنفإفا.قلوبنا

مرمجذا،صاختامكتطآوجدوهالمدرسةفناءعلىأقبلواولما
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الم!لرياللأدبفيالطلأبيةالحربمة

نفوشهمتحذثهمزملائهمإلىهرولواثم.إليهقلوئهمفسبقتهم

بالإضرابمنادياأحذهمانبرىأنلبثوما.بحدثءوشيك

وتمتحهممعهود،لطفءغيرفيملتونالمسترناظزهموجاءهم

إلىمنهمشالثصتغذأنالجوابفكانالفصولإلىبالدخول

يخطبوراحالسكرتير،حجرةإلىائمفضيالسلمأعلى

إلأيذرونماثم.الانسحابإلاالناظزي!تعفلم.فائقةبحماسة

لوزارةالبريطانيالقضائيالمستشارنائدثايموس،والمستر

واحد:بهتا!فقابلوه.جموعهمبينطريقهيشق،الحقانية

لمببرودالرجلفتلفاهماإالحمايةلتسقط..الحمايةالتسقط

داعيا،مدارسهمإلىبالعودةونصحهم،اللطفحذبهيخرق

نإقائلأ:أحذهملهتصدىهنالآبائهمالسياسةتر!إلىإئاهم

فيهبلد/ئداسفيالقانونتذرسولنشجيوا،قدآباءنا

34(0)ص."القانون

بمامقارنتهاعند،الدقةبالغةتبدوالروايةمنالسابقةالفقرة

فيسادالذيالثوريالمناختجسيدفيالتاريخكتدثتذكره

عتالتفاصيلمنبكثيرالروايةوتزدحم.الطلابيةالأوساط

وطنيةمهاثملممارسةتشكلثالتيالطلابيةوالخلايااللجان

وحشد،الإضراباتوتنظيم،المنشوراتتوزيع.بارزة

الالتزامعلىتغتدتحتىالوطنيئالشعوزطغىلقد.المظاهرات

أبيهلأوامريخضعأنفهمييستطعولم،التقليديالأشري

ئفكنلاالمؤشئرهذاومثل"السياسيالعملعنبالابتعاد

المحدودةغيرالأبويةالسلطةإدراكعنبمعزلأبعادهاستيعافي

وانحاز،الوطنيالانتماءانتصرلقد.الجوادعبدأحمدللسثد

للطاعةالموروثةالرواسبعنمتخفينالوطنلنداءالشبافي

إلىتشيروكأئها،الروايةتنتهيأنمصادفةوليس.الأبوية

الثورةانتصاربعدفهميباستشهاد،كاملةمرحلةنهاية

الطلأفيدفعلقد.زغلولسعدعنالإفراجقراروصدور

لكنللنصرغالياثمتاالنتمعب،فئاتمنوغيزهم،المصريون

فقد:بالمنغصاتمليئاكانالمنتصرةالثورةائخذتهالتيالمسار

وتعزض،السياسيةالحياةمقذراتعلىالانقلابيونهيمن

والدسائس،للمؤامراتالثورةقادالذيالشعبيالحزلث

5/66002-الىسابا74

الجلأدينلمقاومةالثوريةمسيرتهمفيالطلافيواستمز

.ةلطغاوا

صدقيإسماعيلطغيان

الشرقاوي،الرحمنعبدالكبيرللكاتب،الأرضروايةتنشغل

مطلغ،المصريالريفغضتالتيالسخطحالةبرصد

ديكتاتورييمامواجهيمافي،العشرينالقرنمنالثلاثينيات

دونيخوللاالفلأحينبثورةالاهتماملكن.صدقيإسماعيل

خلالمن،القاهرةفيالطلآلثبهيقومماإلىالروائيالتفات

الفلاحونئعتقلعندما،المديريةعاصمةوفي،الراويعيتي

القريةإلىيعودونثم،الطلابيفعلهمامحبسهمفيويشاهبون

:بالإعجابالجديرةأفعانهمليقمئوا

تستقبلالمركزسجنخجراثكانتالليلمنساعةكل"في

ومدرسة،الثانويةالمدارسطلأبمنخليطاكانوا.آخرين

الاقليم.عاصمةفيالمتوسطةالزراعةومدرسة،الأوليةالمعفمين

الجامعةفييدرسونالذينالطلبةبعضنبينهممنوكان

الشتاء."طوالالمظاهراتهناكصنعواوالذين،بالقاهرة

267(ص،الأرض)

المدنوفيالقاهرةفيصدقيطغيانيقاومونالوطنيونالطلاب

مماالذهوكإلاالهاديعبدالفصيغالفلاخيفلكولا،الصغيرة

هؤلاءبهايتحذثالتيالصافيةلفهجة"وغجيت:يسمع

الخارقلإيمانهم-شيءأفيمنأكثز-وغجيت.المحبوسون

الشعب"حزلبوراءوالذين،الشعبحزبئسيطردونبأئهم

268()ص

وتحليلهرصدهفيوالأشملالأعمقهويبقىمحفوظنجيبلكن

وتضئم.صدقيوحكؤمةالطلبةبينالصيداميةالعلاقةلطبيعة

الذينالشهداءمنكثيزامحفوظنجيبعالمفيالضحاياقائمة

شعبئآالمكروهالطاغيةالسياسيبرصاصسقطوا

منغنيئقصئابصابنةمنزكيخليليتزؤجالمرايا،روايةففي

الرجل،ذرئةمنبقيثالتيالوحيدة"وكانتالمخذرات:مدمني



بيومي!مصطفى

أولفيالبلاذاجتاحتالتيالمظاهراتفيأخواهافتلأنبعد

الطالبويتعزض69(.ص،)المرايا"صدقيإسماعيلعهد

نفسها،الروايةفيالراويأصدقاءأقربأحذ،حمادةرضا

طهآخر،صديقويموت011(.)صصدقيعهدفيللقتل

المتعطش"السفاحصدقيإسماعيلمظاهرةءضذفي،عنان

228()صللدماء."

الطالحثئقتل،أيضتالمحفوظوالمساءالصباححديثوفي

()ففي.صدقيإسماعيلعهدأوائلفيعزيزسرورأميرالوطني

دستورإلغاءعلىاحتجاخاقامتالتيالمظاهراتطوفان

تولىوقد.عليمحمدشارعفيقتيلأرصاصةآزذثة2391،

فرصةجنازائهمتهئئلاحتىكثيرينمعدفتهالأمن4رجا

وعمهلأبيهإلادفنهبشهودئشمخولم.جديدةمظاهراتلقيام

28(صوالمساء،الصباح)حديث."وإخوته

الشيطانمجموعةمنالذهز"عليهاأناخ"أشرةقصةوفي

الاجتماعيةالظروفدراسةإلىالراوييتوخه،يخعط

وعندما.الأوقافوزارةمساعدةتطلبلأشرةوالاقتصادية

فيوهوالأكبر،الابن"صادمة:إجابةيتلقىالأولادعنيسأل

إسماعيلعهدعلىمظاهرةفيفتلالعليا،مرحلتهنهاية

274(صيخعط،)الشيطان."صدقي

التذكاريةالصورةتخمعهاالتيالوجوهأحذ،سليمانعليأما

أصيبفقدالفه،دنيامجموعةمن"قديمة"صورةقصةفي

214(ص،اللهدنيا)صدقيعهدعلىصدرهفيبرصاصةص

عندماالورد،""صباحقصةفيمكيصابريسريوئقتل

الشرطةلهجمةءشرسةءمن-الطبكلئةفيطالبوهو-يتعزض

إلى"وئقل:صدقيإسماعيلضذكبيرةمظاهرةضمن

ماوسرعان،بطنهفيبرصاصةمصاتاالعينيقصرمستشفى

."الروحصاشلم

للشعبعدائهفيمتفزذاليسصدقيإسماعيلأنوالحال

منمشؤومةسلسلةيممنحلقةهوبل،الوطنيةالطلابيةوالحربمة

45(.)صالس!ريةفيالجوادعبدكماليقولكماالطغاة

مصر.)4(:السياسيةوالمشاركةالعرييالشبابى.

فنيةشهادةضياغةفيالمصريالأدفييقصترلم

مختلفعبرالطلأبيةللحركةالوطنيالإنجازعن

9191.بثورةبدءامراحلها،

محمدأمسوأول،صدقيإسماعيلوأمس،نسيمتوفيقاليوم"

ماإلىتمتذالتيالطغاةمنالمشؤومةالسلسلةتلكمحمود.

الوصيئأئهلنايزعمقوئهغزثهكلبابنكل.التاريخقبل

قاصرا"الشعبوأنالمختار،

جاهزة،القاسيةالشتائئمعليهاتنهالالتي،السلسلةهذه

وتقدييم،أعدائهمعوالتحالف،الشعبعلىللانقلابدائقا

الطلابعلىكانولذاالإنجليز.أوللسرايالمطلوبةالخدمات

إسقاطفيالطلابيالنضالنجاحقمةوجاءت،لهايتصذواأن

بالحديبوخكتمالدستوزألغىالذيالسياسيالفسادمسلسل

.والنار

3591انتفاضة

المرحلةطالدث،كاملحسنينيشارك،لمحفوظونهايةبدايةفي

الوزيرتصريحاتبعداندلعثالتيالمظاهراتفي،الثانوية

الهاتفين:معويفتف،2391دستورحولهورالإنجليزي

)بدايةالثور."ابنهورليسقطوهور،"تصريح"ليسقط

(3ص،ونهاية

.إذن،السياسيالعملفييشاركونالثانويةالمدارسطلآب

كانفقد"العاتمالمناخمعتتوافقالإيجابيةالمشاركةهذهومثل

يغئروكان،الوطنيالشباقييحتضنشعبئآحزتاالوفذ

لمشيئةإذعاتا-رمزيكاملالماركسييقولكما-سياسته

(347ص،المرايا)!الثانويةارسبالمدالتلاميذ

يكشفماالشرقاويالرحمنلعبدالخلفيةالشوارعروايةفي

فيالثانويةالمرحلةلطلأبوالفكريالسياسيالنضجعن

نسيم،توفيقحكومةإسقاطفيشاركوافقد:الثلاثينيات

الائتلافإلىالدعوةالجامعاتطلآبزملائهممعوتزغموا

عبدالشهيدعلىالقداسةمنهالةالروايةوتضفي.الوطني

الطاغيالانفعالمنذلكعلى4أدوليس"الجراحيالحكم

الشهيدرسالةتقرأوهي،العالعبدشكريالضابطابنيما،لدزئة

الدموغتفخرالتي
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ا!ريالآدبفيالطلأبيةالحركة

أطلقالشر:روحإنجلترا،وزراءرئيسإلىمفتوحا(خطاب

.الموتنحوأزحصأنذاوهاالناز،جلدتكبنيمنواحذعليئ

سبيلفيبدميوأضخيروحيأبذكلأنجذآسعيذولكئي

..مصرناأجلمنعذبةالموتوآلائم،تافهشيءالموتمصر.

يسقط..التضحيةتحيا..الجميعفوقمصزمصر..تحيا

تحيااللة..سيعاقبكم...إنجلتراتشقط.الاستعمار

"!لتضحيةا

.سميرةأختهاعويلوارتفع،تقرأوهيدرثةصوثواختنق

التجسيدأماميتوففأنإلأالنتمرقاويروايةقارىيفلكولا

فيمصرطلأفيبهقامالذيالإيجابيللدورالأخاذالفني

هويكنلمالجراحيأنوالحقوالجامعيةالثانويةالمرحلتثيئ

الوطنيللضابطالذكزالابنسقطفقد-الوحيدالشهيد

فيداودسعدالطالبسقطكماشهيذا،العالعبدشكري

إطازاالروايةعلىيضفيماوهذا.الشرطةمعمواجهة

أحاسيسمعوالحسرةالألممنت!اعزفيهتختلطشجنثآ،

النبيل.والعطاءالتضحية

والعفالالطلبةتحالف

لطيفةللدكتورة،المفتوحالبابروايةمنالأولىالصفحةفي

فيجديدةمرحلة4691سنةفبراير21أمسيةعن،الزيات

غيزنسائيةومشاركة،للطلابمختلصوتوخة،الوطنيالكفاح

مد،دممن"أعلامبالدماء:مخضئبةالمرفوعةالأعلام.معهودة

".انجرحوا122وماتوا23مصر،عشانوانجرحواماتوااللي

(2ص،المفتوح)الباب

وكذلك،الطلابيةالحركةقياداتمنواحدةالزئاتلطيفةكانت

فينفسهاالمرحلةعنغئزالذي،إدريسيوسفمعالأمر

جمهوريةمجموعةمنحب،""قصةالطويلةالقصيرةقصته

وطنيمناضلإلىطالبءمستهترمنحمزةتحوكفقد.فرحات

ففيالواعيةالطلابيةالخركةخلقثهالذيالمناخبفضلشرس،

العاثمالشعبيالحداذحصل4691سنةمارسمنالسادس
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السلوذوكانفبراير،21فيعباسكوبريضحاياعلى

الوعيإلىواللهوالعبثمنحمزةمساربتغييركفيلأالوطني

الأستاذكانحينوفي(مرموقا.طلابئآزعيقامنهجعلالذي

:حمزةتمفك،القوةهوالعلمأنيرىالوقورالجامعى

وأضفتالطباشيرةوماسكطالعفرحتوحماش.شديذ"ضيق

وماجالمدزجوهاج.قوة-(مستقلبلد)فيالعلمدي:الكلمة

اللجنةفيالكليةعنمندوبينانتخافيالمؤتمزسيغقبوكان

."الطريقأبىذةوكان.وانتخبثكلهاللجامعةالتنفيذية

(301ص،فرحات)جمهورية

هماالطدث،طالدثإدرشى،ويوسف،الآدابطالبةالزثات،لطيفة

طاهر،وبهاء4691لأحداثالمعاصرةالطلابيةالقياداتمن

عنيعئرقليلأ،إلاعمرهمنالعاشرةتجاوزقديكنلمالذي

الخطوبة.مجموعةمن"الحفل"نهايةقصةفينفسهاالمرحلة

علىويدلل،الوطنيبتاريخهيباهيالقدامىالثورئينمنواحد

بالمأساةانتهتالتيالطلابيةالمظاهرةفيبمشاركتهذلك

كنتأين-عباس.كوبريعلىكنت46سنةفي"أناةالدامية

،"الخوف"شتاءقصةوفي62(.ص،)الخطوبة؟"وأنتأنت؟

الحدثعمرانصلاحيستدعي،شلالإلىذهبتمجموعةمن

:عباسكوبريشاهدكلماالداميئ

كثيزاالتيالفكرةوتطاردهإلأفوقهيمشيأويراهمرةمن"ما

جستمولكن،للوطنيهتفونالكوبريفوقالطلأب.عذبثهما

الأمواجنحوعميقةبئزاليفتحببط!يتحرككالحديديالكوبري

كثيزاولكئهطفلأ،وقتهاكان.ذلكيزلمالأجسائمفيهاتتساقط

96(ص،شلالإلى)ذهبث."وقرأهسمعهما

المبنى،-الكوبريإلىموتجهةليستالحالبطبيعةالكراهيةإن

الذيالعنيفالدمويالحادثإلىبل،الاسم-الكوبريأو

أخدرومن.الطلابيةالحركةمواجهةفيقمعئآأسلوتايجسئد

،الخمسينياتنهايةقرب،الاعتقالمنالخائفالمذعوربالمثقف

تأكيذاتاريخيةأحداثمنبهيقترنوماالكوبريفييجدأن

؟!لمخاوفه



بيومي!مصطفى

الطلابيةالحركةتأميم

وعنوائها،إبراهيمعطيةجميلثلاثثةمنالأولالجزءكانإذا

يوليو،ثورةبدايةفيللطلبةالسياسيالنشاطعنيكشف5291

إلىأذتقدالضئاطسيطرةفإن،قبلهاالنشيطةللحركةامتداذا

بهاءيقذمهاالعذوبةبالغةشهادةوثمةالوطنيالنشاطتأميم

الثورةقبلالإيجابيفالشالث.ضحىقالتروايةفيطاهر

فقد:فراغمننابعةسلبيئهتكنولم،الكاملةالسلبيةإلىيتحو!

بالهثموالمنشغلينالسياسةفيالعاملينمنحاتموصديقهكان

تعزضامظاهرةءديموقراطيةفيشاركاالثورةوبعد،الوطني

معسكراتلواحدءمنيوقها"أخذونامعهود.غيرلقمعصبعدها

علىتنهالالغليظةالسوداءوالأحذيةالعصىوبدأت،الجيش

أفي؟المظاهرةتطمالذيقنواحذا:واحذاأخذونا.الأجساد

صضحى،)قالت؟"قادتكمفنالتظاهر؟علىخزخنكمحزب

زملاثه،علىلهمبرراعتراف/لاإلىالراوياضطزوهنا74(.

ففشخ،السياسيبالعملصلئهوانقطعثحماشه،وانكسر

!الجديدةالمرحلةرجالمنوالوصوليينللانتهازيينالساحة

المهيمن.المسيطرهوالرعبومناخ،هوادةبلاقاسياالقمغكان

غيزأوكانجامعثآالشبافي،إليهاندفعالذيالبديلوكان

يجسئدهاالتيالتافهةالتقاليعوبعضنالقدمكرةهوجامعيئ،

الاتحادأنذلكالفلأح.روايةفيالشرقاويالرحمنعبد

،الناصريالرسميالسياسيالتنظيموهو،العربيالاشتراكي

سيادةعنالسياسىالفراغفأسفرالشبالت،يستوعبلا

يخلبعفاالابتعادوإيثارباللامبالاةالطاغيالإحساس

سلطةلانفرادمنطقيةنتيجةالخواءهذامثلوكانالمشاكل

منبذلاوكان.مشاركةأوشريكدونالقرارباتخاذيوليو

يستعيدحتى،6791يونيهفيحدثماحجيمفيهزيمةءقاسيةص

جديد.منعافيتهمالطلابئ

الزمنمنوالباقيالمطر،تحتوالحب،الكرنكرواياتفي

الوعييقظةعنمهمةشهادةمحفوظنجيبيقذم،ساعة

دفعهالذيالفادحالثمنوعن6791،هزيمةبعدالطلابي

تخلولا.المختلفالسياسيوخطابهممبادئهمسبيلفيالطلافي

مصر.(:4)السياسيةوالمشاركةالعرييالشباب.

آهميةعنتعبيرهفيمحفوض!نجيبمثلليس

لملصدقيوتصذيهم،91ثورةإنجاندورالكلابى

76هزيمةبعدوعيهمويقطة

حلمييموتالكرنكففي:ضحيةمنالرواياتهذهمنرواية

مستقبلهءحامدويفقد،الوحشيالتعذيبوطةتحتحمادة

عزيزوئقتلالمطر،تحتالحبفيعينئهوإحدىالدراسي

الباقيفيالساداتالرئيسضدطلابيةمظاهرةفيصفوت

ساعة.الزمنمن

حيت،النخيلشرقفيطاهربهاءيكتبنفسهاالمرحلةوعن

اشتذالتيالطلابيةالحركةمعالمتعاطفالدافنالتعبيز

والاجتماعي.والقوميالوطنيبينمطالبهافيومزجثساعذها،

سلبيتهم،عنالسلبيونيتخفىالحراكهذامثلظلوفي

علىفريدءيضفيفنيئمزيجصفيوالموضوعيئالذاتنويختلط

والهتافوالمباشرةالخطابةعنبهايبتعدشعرئآروخاالرواية

الفبئ.

ماأنضخهاولعل،تاليةروائيةأجيالمنالشهاداثوتستمز

فيالوردانيومحمودالصئار،عطشفيرئةأبويوسفيقذمه

ريةأبو.القطافوأوانالعاطر،والروض،رجوعنوبةمنكل

الساخنة،الطلابيةالحركةأحداثفيمشاركانوالورداني

الأجيالمنبالتفاصيلإحاطةأكثزرصدصعلىوقادران

النورونقطةالمنفىفيالحبفيطاهربهاءلكن.السابقة

تدهورها:وبدايةاليساريةالطلابيةالحركةهزائتمبدورهيزصد

للضياعفريسةيقعالذيالمهزومالمهاجرالناصريالشالثفثمة

المريضةالمأزومة،الماركسيةالطالبةوثمة"الأولىالروايةفي

الثانيةالروايةفيوالجسد،الروح

الساداتوتحالص،ناحيةمنوتشرذفهماليساريينتطاخنكان

النظرقصيرةانتهازيةصصفقةصفيالدينيةالجماعاتمعالمريب

الوطنيةالطلابيةالحركةتراجعإلىفذخلأ،أخرىناحيةمن

الذيالإسلاميالاتجاهلصعودوبدايةالتقذمية،الأهدافذات

رؤية،يعقوبيانعمارةروايةفي،عنهالأسوانيعلاءيقذم

مسبوقة:غيزمئزنةموضوعية

الانتماءوبخكم.المسحوقينالفقراءأبناءمنواحذالشاذليفطه

بكليةالالتحاقفيالمتفوقالطالدثقشل،المتواضعالطبقي
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المصريالآدبىفيالطلأبيةالحركه

منالسياسيةوالعلومالاقتصادكليةفيينبئولم.الشرطة

الاتجاهتراجعظلوفي.والضياعبالغربةالمدفرالشعور

نأمنطقثآكان،طهأمثالياستقطالبعلىالقادر،اليساري

التيالإسلاميةالجماعاتأحضانفيالبؤاب""ابنيشقط

والنهايةالكلثة،مصفىفيالبدايةمصرجامعاثبهاامتلأث

رحلةوالنهايةالبدايةوبين.انتقاميةإرهابيةعمليةفيالموتهي

استثمارمعوالضيقالسخطمشاعزفيهاتمتزجطويلة

والوصول،والتوافقالرضاغيابعنللتعبيرالدينيةالأحاسيس

الدموي.الصدامضرورةإلى

البدايةلكن.والإرهابالتطزفخنادقفيكانتطهنهاية

الخريطةأصابالذيالخللفيتتمئللضياعهالحقيقية

الذيالوهنوفيمصر،فيوالثقافيةوالاجتماعيةالسياسية

والآفاقوالتنوعالتعددمنتحو!لثالتيالطلابيةالحركةأصاب

والتعنت.والجمويىالانغلاقيإلىالديموقراطية

نبوءة

خلاتهاتنؤعث،المصريةالطلابيةللحركةممتدةطويلةرحلةإئها

الشبابحرصنهوالوحيذوالثابث.والشعاراثوالرؤىالأفكاز

هموممعوالتواصل،العائمالشأنفيالمشاركةعلىالمصري

إليه.ينتمونالذيالوطن

التيالجديدةالقاهرةروايةفيقرن،نصفعنيزيدماقبل

العربيةالروايةرائذيقذم،4591سنةالأولىطبعئهاصتدرث

المدينةففي.يومكلصخئهاتتأكدثاقبةنبوءةمحفو!نجيب

الحواروأطرا!،تنتهيلامحتدمةمناقشاثتدورالجامعية

واللامنتمين.والليبراليينواليساريينالإسلاميينبينموزعون

أحدنهايةقربالدايمعبدمحجوبالانتهازيالوصولييقول

كأن.ينبغيمفاأكثزأنفسناعلىنشق"نحن:الحواراتهذه

علياليساريويرذالدنيا!"رفاهيةعنمسؤولةالحجرةهذه

دامتماالمتعاقبةالأجيالآمالإلىجدرائهاتصغي"سوفطه.

46(ص،الجديدة)القاهرة."للطلبةحجرة
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لأحلامتجسيذالمتباينةوأمائهم،حفآالتغييروقوذهمالطلبة

لآوالأرقىالأفضلإلىالمتعاقبةالأجيالوتطلغ،أمةءكاملة

ينتهي.

بتوميمصطفى

محفوظنجيبأعلاممعجمأعمالهمنمصريوناقدرواتي

02(.)30العميدالدكتورالأستاذالسيدرواياتهومن)8991(،


